
حسين عبد العزيز

صعبٌ جداً أن يُكتب في موضوع يتداخل 
ب 

ّ
فــيــه الــبــعــد الــنــفــســي بــالأخــاقــي، يتطل

جـــهـــداً مــعــرفــيــا يــبــحــث فــيــمــا هـــو نفسي 
وفيما هو معياري، فمن شأن إيفاء البعد 
 
َ
يــنــفــي حقيقة ــه أن 

ّ
الأخـــاقـــي وحــــده حــق

ــفـــطـــريـــة، وإيـــفـــاء  ــا الـ ــهــ ــعــ المــــشــــاعــــرِ ودوافــ
ــهــا قـــد يـــأتـــي، وهــو 

ّ
المــشــاعــر وحـــدهـــا حــق

كذلك، على حساب البعد الأخاقي.
 
َ
ــة ــالـ ــة حـ ــيــ ــاقــ ــكـــرت الـــفـــلـــســـفـــة الأخــ ــنـ ــتـ اسـ

الــشــمــاتــةِ، فميّز آرتـــور شــوبــنــهــاور، على 
ــيـــرة والـــشـــمـــاتـــة؛  ســبــيــل المــــثــــال، بــــن الـــغـ
الأولى طبيعية، والثانية شيطانية. وفي 
بن  ــه 

َّ
الــل عبد  الشاعر  قــال  العربي  الشعر 

 المــصــائــب قــد تــمــرّ على 
ّ

أبـــي عُــيَــيــنــة: »كـــل
 ... الــحــسّــاد.  غير شماتة  فتهون  الــفــتــى/ 
وشماتة  أيّــامُــهــا/  تنقضي  المــصــائــب   

ّ
إن

الأعداء بالمرصاد«. وعلى صعيد الأديان، 
اســـتـــنـــكـــرت المــســيــحــيــة الـــشـــمـــاتـــة، فــقــال 
كُم، بارِكوا لاعنيكُم،  عداء

َ
يسوع: »أحبّوا أ

ــوا لأجــلِ 
ّ
إِلـــى مُبغضيكم، وصــل حــســنــوا 

َ
أ

ى 
ّ
الذين يُسيئون إِليكم ويطردونكم« )مت

وْمَ 
َ
ق

ْ
 ال

َّ
5: 43، 44(. وفي القرآن الكريم: »إِن

 
َ

ــا
َ
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ْ
ــونِــي وَكَـــــــادُوا يَــق

ُ
ــعَــف

ْ
ــض

َ
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وْمِ 
َ
ق

ْ
نِي مَعَ ال

ْ
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َ
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َ
عْدَاءَ وَلا

َ ْ
مِتْ بِيَ الأ

ْ
ش

ُ
ت

« )الأعراف: 150(. رفضت الأديان 
َ
ن الِمِ

َّ
الظ

 
ْ
ــبــــدأ، وإن ظـــاهـــرة الــشــمــاتــة مـــن حــيــث المــ

برّرتها في حالات معيّنة كما في الإسام، 
ــاتــــة تـــعـــبـــيـــراً عـــــن حـــالـــة  فـــــجـــــاءت الــــشــــمــ
موضوعية محدّدة؛ أن يكون الطرف الذي 
ـــة، وأن  تقع عليه الشماتة مــن خـــارج الأمَّ

سامر خير أحمد

ــة والــــثــــاثــــون مــن  ــعــ ــرابــ أقــــامــــت الـــــــــدورة الــ
الــعــلــمــيــة« حفلها  للحماقة  نــوبــل  »جـــائـــزة 
ــهـــد مـــاســـاشـــوســـتـــس  ــعـ قــــبــــل أيّـــــــــــام، فـــــي مـ
وفيه  حدة، 

ّ
المت الــولايــات  في  للتكنولوجيا 

الحقيقية  نــوبــل  بــجــوائــز  الـــفـــائـــزون  ــم 
ّ
ســل

 
ً
الــفــائــزيــن بــهــذه الــجــوائــز الــفــكــاهــيــة ورقـــة
 قــديــمــا من 

ً
ــادرة ــ  الــقــيــمــة، صـ

َ
 عــديــمــة

ً
نــقــديــة

افا يحوي بنودّاً 
ّ
زيمبابوي، وصندوقا شف

 العاثر، 
ّ
قة بالحظ

ّ
من قوانن مورفي، المتعل

تقديراً لهم على اهتماماتهم العلمية »التي 
تجعل الناس يضحكون ثمّ يُفكّرون« وفق 
تعليمات الجائزة، ولكن بأجواء كوميدية، 
المشاريع  مــن  الفكرة،  لتوضيح  لا ســاخــرة. 
على  الحمام  لتدريب  مــشــروعٌ  فـــازت،  التي 
ــحــــرب الــعــالمــيــة  تـــوجـــيـــه الـــقـــنـــابـــل خـــــال الــ
الــثــانــيــة، رفــــض المـــســـؤولـــون الــعــســكــريــون 
تطبيقه في حينها، وآخر لاكتشاف العاقة 
بن شعور البقرة بالخوف ومقدرتها على 
إدرار الحليب، من خال تفجير كيس ورقي 
 
ٌ
ــة تــقــف عــلــى ظــهــر بــقــرة، وثــالــث

ّ
بــجــوار قــط

ــق مــمــا إذا كــان 
ّ
عــمــل أصــحــابُــه عــلــى الــتــحــق

الشعر على رؤوس الناس في نصف الكرة 
الــشــمــالــي يـــــدور فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، مثل 

أولئك من نصف الكرة الجنوبي، أو لا.
 هــذه الــجــائــزة، الــتــي تــضــمّ حقولًا 

ّ
المــهــمّ أن

والنبات  والأحــيــاء  والفيزياء  الكيمياء  في 
وغــيــرهــا، جــديــرة بــأن يــكــون لها نظيرٌ في 
ا 

ّ
 حق

ً
حقل السياسة، على أن تكون ساخرة

مــا نجد في  مــن غير مجامات، على كثرة 
ؤذي ماين 

ُ
العالم من حماقات سياسية ت

رة بها، على غير 
ّ
الناس من الشعوب المتأث

ف أثرها 
ّ
حال مثياتها العلمية، التي يتوق
على جهدِ مَن قاموا بها ووقتِهم.

ــرَ  ــبـ  أكـ
ّ
ــة مـــبـــالـــغـــة فــــي الــــقــــول إن ــمّــ ــيـــس ثــ لـ

العربي  التاريخ  في  السياسيةِ  الحماقاتِ 
ــعــاصــر كــانــت قــــرار نــظــام صـــــدّام حسن 

ُ
الم

دلال البزري

بيئة حزب الله مزيجٌ من المحيط والحالة 
والمــنــاخ. عمّرها حــزب الله طــوال أربعن 
ــرٍ. هــــي الــحــلــقــة  ــــوق حــــجــ ــراً فـ ــا، حـــجـ عــــامــ
ــن دون شــــــروط، وتــضــمّ  ــه، ومــ ــــدة لــ ــــؤيِّ

ُ
الم

 العظمى من الشيعة اللبنانين 
َ
الغالبية

الجنوبية  والضاحية  والبقاع  )الجنوب 
لــبــيــروت(، ومــن حولها حلقة أوســـع من 
حــلــفــاء ويـــســـاريـــن قــــدمــــاء، ولا نــحــسِــبُ 
نتفِعن. الآن، بعد ضربة اسرائيل 

ُ
هنا الم

الــتــكــنــولــوجــيــة الـــصـــاعـــقـــة، الـــتـــي قــتــلــت 
ــره،  ــادة الــحــزب وأطـ وجــرحــت عـــدداً مــن قـ
وتـــاهـــا تــصــاعــد غـــاراتـــهـــا فـــي الــجــنــوب 
والشرق، ضاعفت من الخراب والتهجير 
المنطقتن، وصعدت  أهالي   

ّ
والقتل بحق

 أبناء هذه البيئة، في وقتٍ 
ّ

الشماتة بحق
لا تحتاج فيه إلا إلى التعاطف والمواساة. 
ها خضعت خال 40 عاما لغسل 

ّ
لماذا؟ لأن

أدمغتها، ولمحو تاريخها، وللقضاء على 
حيويتها، بما سهّل على الحزب الإمعان 
 تستقبل الموت، 

ً
بتنصيبها دروعا بشرية

الآن أكــثــر مــن أيّ يــوم مــضــى، بــمــزيــدٍ من 
الحماسة للحزب ولقائده.

ى نجح حزب 
ّ
البيئة، حت  بهذه 

ّ
مــاذا حــل

الــلــه فــي تــحــويــلــهــا الـــى طــائــفــة لا عصب 
عندها غير عصب الموت؟ بأيّ مياه سقى 
من طائفة  للتحوّل  الطائفة  هــذه  الحزب 
ــفــن الـــنـــوابـــغ الــروائــيــن 

ّ
ــمــن المــثــق

ّ
المــتــعــل

ــاء، إلــى  ــذكــ الـــشـــعـــراء، ذوي الــحــيــويــة والــ
 إلى الموت، وتحسُد 

ً
طائفةٍ تذهب طائعة

الذين قضوا، ولا تقيم حدادا على موتى 
ل له. ماذا فعل بها الحزب؟ 

ّ
هل

ُ
غيرها، بل ت

... نــصّــب حـــزب الــلــه نــفــســه نــاطــقــا باسم 
الــلــه. قــادتــه الأدبــيــات الدينية إلــى العُا، 
إذ أبـــدع فــي اخــتــراع عــبــارات الصلة بن 
الــذيــن لا   

ّ
أن إلــى درجــة  دينه والسياسة، 

ــه »خـــارق 
ّ
يــعــرفــون الإســــام اعــتــقــدوا بــأن

ــم هـــــذا الــــربــــط...  ــكِـ ــاء«، عـــنـــدمـــا يُـــحـ ــ ــذكــ ــ الــ
والنصّ،  والــقــادة  الاســم  قداسة  القداسة، 
الطائفة والمــقــاومــة.  واحــتــكــار مــســألــتــنَ: 
حكَم بينه، 

ُ
في الأولــى، راكــمَ في الربط الم

ــا،  ــ ــريّ ــا مـــغـــلـــقـــا ســ ــ ــارمـ ــ كـــيـــانـــا حـــزبـــيـــا صـ
ك إذا تحدّثت 

ّ
ى إن

ّ
والطائفة الشيعية، حت

مــع أيّ شــيــعــي يــقــربــك أو تــعــرفــه، وقــلــتَ 
ــو بــخــفــر وتـــهـــذيـــب، عـــن حــزب  شــيــئــا، ولــ
ك إذا 

ّ
الله، ينهرُك هذا الشخص بالقول إن

الشيعة.  ما تهاجم 
ّ
إن الله  هاجمت حــزب 

الشيعة،   إذاً أنت مذهبي متعصّب، تكره 
ــــى لــــو كـــنـــت شـــيـــعـــيـــا، فـــتـــكـــون بــهــذه 

ّ
حــــت

الحالة كارها نفسك.  في المسألة الثانية، 
الحزب  احتكر  الهائل،  وساحه  وبقوته 
رَد 

َ
معنى »مقاومة إسرائيل« وفحواها. ط

مــنــافــســيــه، مـــن الــشــيــوعــيــن خــصــوصــا، 
 مــتــحــمّــس لـــه إلــــى لـــجـــان أو 

ّ
وألـــحـــق كــــل

إمرته،  أو فرقة تعمل تحت  ســرايــا دعــم، 
 »مقاومتها« في هذه الحالة، تنفيذ 

ّ
وجل

أو  أو قتل ترهيب  إرهــاب داخلية  أعمال 
تهريب.

وعقدة النقص تجاه التفوق الإسرائيلي 
ــنـــد الــــحــــزب.  ــر« عـ ــنــــصــ زت لازمـــــــة »الــ

ّ
عــــــــز

أو يخيفها،  إســـرائـــيـــل،  يـــحـــارب  مـــن   
ّ

كــــل
يــرتــفــع إلـــى مــســتــوى الــبــطــولــة الــقــصــوى، 
فنصبح قبالة قدّيسن أبطال. وبالتالي، 
مدمّرة  حــرب  أيّ  مناوشة،  أيّ  أيّ حركة، 
)2006(، وأخــرى أفظع منها، أي ردّ على 
ه يتحول تلقائيا 

ّ
عملية أو أخرى، ذلك كل

إلى »جهاد« ثمّ »انتصار«. 
هــــذه  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ أرض  ــــون  ــكـ ــ تـ لا  وقـــــــد 

 بالطرف 
ً
يكون هــذا الطرف قد أوقــع قتا

القتال  المظلوم، وأن يكون سببَ  الشامت 
ــقــا بــالإيــمــان والــكــفــر: 

ّ
ــن مُــتــعــل

َ
بــن الــطــرف

وَيُخزِهِم  يدِيكُم 
َ
بِأ هُ 

َّ
ٱلل بهُمُ 

ِّ
يُعَذ وهُم 

ُ
تِل

َٰ
»ق

ــوم 
َ
ــيــهِــم وَيَـــشـــفِ صُـــــدُورَ ق

َ
وَيَــنــصُــركُــم عَــل

ــوبُ 
ُ
ــوبِــهِــم وَيَــت

ُ
ــل

ُ
 ق

َ
ــيــظ

َ
. وَيُــذهِــب غ

َ
ــؤمِــنِــن مُّ

ـــهُ عَــلِــيــمٌ حَــكِــيــمٌ« 
َّ
ءُ وَٱلـــل

ٓ
ـــا

َ
ــىٰ مَــن يَـــش

َ
ــهُ عَــل

َّ
ٱلــل

)التوبة: 14، 15(.
ــنـــافٍ لــأخــاق   مـ

ٌ
نــظــريــا، الــشــمــاتــة فـــعـــل

ــة، لـــكـــن عـــمـــلـــيـــا ثـــمّـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــيــــم الإنــ ــقــ والــ
 
ً
صعوبة بالغة جدّاً، إن لم تكن مستحيلة

في مطالبة البشر )ضمن ظروف معينة( 
ــثـــال لــلــمُــثــل الأخــــاقــــيــــة والــعــمــل  ــتـ بـــالامـ
 حضور القيم العُليا، 

ّ
بمقتضاها، ذلك أن

الأعــلــى وفــق تعبير نيتشه،  الإنــســان  أو 
الــذي يصبو  تبقى وفق الإمكان النظري 
ــهــا 

ّ
ــه، لــكــن ــتـ ــيـ ــانـ ــيــــه الإنـــــســـــان فــــي إنـــسـ إلــ

تسقط في كثير من الأحــيــان على مذبح 
فتقِد للعدالة وللقيم الإنسانية، 

ُ
الواقع الم

فعل   
ّ

إلا الشماتة  ومــا  بالظلم،  والممتلئ 
ــر مــعــرفــي ـ  ـ

ّ
ــوت ــام تـ ــ فـــطـــري. هــنــا نــحــن أمـ

أخــاقــي، فــأيّــهــمــا المــعــيــار؟ هــل انــفــعــالات 
الإنـــســـان هـــي المـــعـــيـــار، أم المـــثـــال/ الــقــيــم 
البعد   

ّ
إن  ... السلوك؟  المعيار ومناط  هي 

الأخـــاقـــي هـــو المــعــيــار الأول والــرئــيــس، 
وهو ما يجعل الإنسان إنسانا. 

ــر الـــيـــوم خــــال الــســجــالات  ـ
ّ
ــوت ــتـ يــظــهــر الـ

الاجتماعي  التواصل  في وسائل  الحادّة 
بــن جمهرة مــن الــســوريــن أبــنــاء الــثــورة، 
القتل  عمليات  حيال  فلسطينين،  وبــن 
التي يتعرّض لها عناصر حزب الله خال 
السورين  بعض  فــرح  إســرائــيــل.  قتالهم 

جمهور  مــن  اللبنانين  آلاف  أمـــام   2006
حزب الله، وهو الحزب الــذي قتل وهجّر 
عشرات آلاف من سكّان القلمون السوري، 
ــدانـــي  ــزبـ ــى الـ ــ

ّ
ــت ــالًا وحــ ــمــ ــن الـــقـــصـــيـــر شــ مــ

جـــنـــوبـــا. لـــم يــكــتــف بـــذلـــك، بـــل ذهــــب إلــى 
 
ً
أبعد، حن اعتبر الثورة السورية معادية
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــــال أمـــــن عـــام 
 »طريق القدس 

ّ
الحزب، حسن نصرالله، إن

ــدانـــي  والــســويــداء  ــزبـ يــمــر بــالــقــلــمــون والـ
ذلك  إلــى  ومــا   ،)2015/7/10( والحسكة« 
ــة،  ــن أقـــــــوال شــيــطــنــت الــــثــــورة الـــســـوريـ مــ
ووضــعــتــهــا فـــي مــصــاف الــخــيــانــة لــأمّــة 
الــعــربــيــة وقــضــيــتــهــا الـــوجـــوديـــة الأولــــى، 

أكــثــر من  الــقــول  قضية فلسطن. ويــمــكــن 
العنان لإعاميّيه  الحزب  لقد أطلق  ذلــك، 
للشماتة بالمقتلة السورية، وهناك مقاطع 
ــق هذه 

ّ
فيديو كثيرة فــي »يــوتــيــوب« تــوث

جدّاً  ي 
ّ
المتدن المستوى  وتكشف  الشماتة، 

فيها عبر الاستهانة بالدم السوري. 
، وقد بلغت شماتة جمهور  عدُّ

ُ
الأمثلة لا ت

النظام السوري وحزب الله بأهالي الثورة 
إندبندنت  صحيفة  دفــع  مبلغا  السورية 
إلى نشر مقال عام 2016 بعنوان »مُؤيّدو 
الأسد وحزب الله يشمتون من جوع أهل 
ت فيه عن وسم »متضامن 

ّ
مضايا«، تحدث

التواصل  مــواقــع  فــي  أنشئ  مــع مضايا«، 
ــد وحـــزب  ــ ــدي الأسـ ــ ــؤيّ ــ ــن مُ الاجــتــمــاعــي مـ
الــحــصــار عن  بــرفــع  للمطالبة  الــلــه، ليس 
الــبــلــدة، بــل بــغــرض الــشــمــاتــة مــن حصار 
أهـــل المــنــطــقــة، الــتــي احــتــضــنــتــهــم مسبقا 
 
ً
ــذاك موجة فــي 2006. وقــد أثـــار الــوســم آنـ

بالسادية  الحملة  ووصفت  الغضب،  من 
ق.  وبالمثيرة لاشمئزاز بشكل لا يُصدَّ

الــرضــوان،  قــائــد كتيبة  أخــيــرا، فــي نعيه 
الله: »كــان من  إبراهيم عقيل، كتب حــزب 
طوا 

ّ
خط الــذيــن  الكبار  المجاهدين  الــقــادة 

ــات  ــاعـ ــمـ الـــجـ ــدّ  ــ ــ ضـ الـــعـــمـــلـــيـــات  وأداروا 
الــتــكــفــيــريــة عــلــى حــــدود لــبــنــان الــشــرقــيــة، 
المناطق  وبقيّة  والقلمون،  القصير  وفــي 
الــســوريــة«. لا ينبغي تجاهل ما جــاء في 
ـــهـــا تـــســـاوي الــســوريــن 

ّ
هــــذه الـــنـــعـــوة، لأن

»الجماعات  عبارته  ومــا  بالإسرائيلين، 
فلم  أيديولوجي،  تضليل  إلا  التكفيرية« 
للجماعات   

ً
ســاحــة الغربي  القلمون  يكن 

التعبير من  هــذا  فــي  مــا  )على  التكفيرية 

 رئيسة 
ً
ــم(، بــل ســاحــة يُــعــمَّ تضليل حــن 

للجيش السوري الحر. 
ه، من المهم التأكيد على نقطتن: 

ّ
مع ذلك كل

ي مرفوض في ذاته 
ّ
 فعل التشف

ّ
الأولى أن

 
ً
مــن حــيــث هــو فــعــل غـــرائـــزي ولــيــس فعا

عقليا أخاقيا. ثانيا، ضرورة إجراء فصل 
حــدّي بن الظالم، الــذي وقــع عليه الأذى، 
وأيضا  الأذى،  فيها  وقــع  التي  والطريقة 
ــــدر مــنــهــا الأذى، وهــــذا  ــتـــي صـ الـ الـــجـــهـــة 
يُــعــقــل أن يتناسى  تــمــيــيــز جـــوهـــري، فـــا 
لون الآن 

َ
 عناصر الحزب يُقت

ّ
السورين أن

ة، 
ّ
وهـــم فــي مــهــمّــة عظيمة فــي نــصــرة غـــز

التي خذلتها الأنظمة العربية والشعوب 
فعل  مصيرها.  تــاقــي  وتركتها  العربية 
ه قد ينحدر بأصحابه 

ّ
التشفي مرذول لأن

إلـــى مــســتــويــات لا تــبــدو مــفــهــومــة عقليا 
ــا. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، شــمــاتــة  ــيــ وأخــــاقــ
بعض السورين باغتيال إسماعيل هنيّة 
ه عبر فقط عن شكره لإيران في دعمها 

ّ
لأن

ة. 
ّ
المقاومة الفلسطينية في غز

ه صادر 
ّ
مشكلة هذا النمط من التفكير أن

عــن عقل حـــدّي، إمــا أبيض أو أســـود، إما 
وطني أو عميل، إمّا علماني أو إسامي، 
إمّا تراثي أو حداثي، إمّا وطني أو قومي... 
ــدّيــــة ظـــهـــرت بــــقــــوّة فــي  إلــــــخ، وهــــــذه الــــحــ
الثورة،   السوري بمجمله منذ بدء  العقل 
( عن 

ً
وأعمت السورين )نظاما ومعارضة

النتائج  وكــانــت  الــواقــع وتنوّعاته،  رؤيــة 
ت بعض 

ّ
. عذرا ممّن استاء من زلا

ً
كارثية

الــــســــوريــــن، فــوجــعــهــم ألـــيـــم ومــصــابــهــم 
كبير، كما هو مصاب أهلنا في فلسطن.
)من أسرة تلفزيون العربي(

ص 
ّ
الكويت عام 1990، إذ لم تتخل اجتياح 

الــدول العربية من آثــاره بعد، بعد أن أهدر 
 مــن أجـــل لا 

ً
 هــائــلــة

ً
 وعــربــيــة

ً
ــــواردَ عــراقــيــة مـ

شيء، وأفضى إلى تدمير القوّة العسكرية 
العراقية الرادعة، وتعطيل تعافي الاقتصاد 
العراقي عقب الحرب الطويلة مع إيران، إلى 
جانب تهجير ماين العاملن في الكويت، 
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــعــربــيــة  وتـــعـــطـــيـــل المــــشــ

طا لها.
َّ
المشتركة، التي كان مُخط

 تعمّد حكومة بنيامن 
ّ
ولقد أثبتت الأيّام أن

تنفيذ  تــعــطــيــل   )1996( ــــى  الأولــ نــتــنــيــاهــو 
 نهائي 

ّ
اتفاقات أوسلو، والتوصّل إلى حل

 
ً
في الصراع مع الفلسطينين، يمثل حماقة
ــــى اشــتــعــال  ــيــــوم إلـ ــــــه أفـــضـــى الــ

ّ
كُــــبــــرى، لأن

نحو  بعد  الجبهات،  مُختلِف  فــي  الــصــراع 
إلى  مـــراراً  نتنياهو  فيها  عــاد  ثاثة عقود 
رئاسة الحكومة، وذلــك بــدلًا من أن يسعى 
عـــبـــر اتـــفـــاقـــات الــــســــام لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار 
ــــه«، وتـــعـــزيـــز وجــــودهــــا فـــي مــنــطــقــةٍ  ــتـ ــ »دولـ
ها غريبة عنها، 

ّ
أن القاصي والداني  يعرف 

ة لها. لقد قادت تلك الحماقة أخيراً، 
ّ
ومحتل

إلى جانب ممارسات الاحتال الإسرائيلي 
ها في الأراضي الفلسطينية، إلى اندلاع 

ّ
كل

غير  والـــحـــرب   ،)2023( أكــتــوبــر   7 أحـــــداث 
ة. كــذلــك اشتعال 

ّ
ــز المــســبــوقــة عــلــى قــطــاع غــ

تدخل  التي  اللبنانية،  المقاومة  مع  المعركة 
، مـــا يُــنــذر 

ً
ــومٍ فـــصـــولًا جـــديـــدة يــومــا بــعــد يــ

بتطوّر الصراع العسكري في المنطقة.
 

ّ
ثالث الحماقات السياسية، التي تستحق

ــار الأســد 
ّ

الالــتــفــات إليها، إقـــدام نظام بــش
على قتل مئات آلاف من الشعب السوري، 
الباد،  أكبر منهم خــارج  أعــداد  وتهجير 
سعيا لإخماد الثورة الشعبية التي قامت 
ضدّه انطاقا من عام 2011. سرّ الحماقة 
استقرار  لــن يضمن  ه 

ّ
كل فعله  مــا   

ّ
أن هنا 

ــن يــعــيــد  ــ ــل، ولــ ــويــ ــطــ حـــكـــمـــه فــــي المـــــــدى الــ
الحياة في سورية إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة، كي يواصل الحكم بالطريقة التي 

، إذ »انتصر« 
ً
ما سورية، مثا

ّ
إسرائيل، إن

ار الأسد 
ّ

الحزب في سورية بأن شارك بش
فــــي قـــتـــل أهـــلـــهـــا وتــعــذيــبــهــم وســرقــتــهــم 
وتهجيرهم واحتال بيوتهم. ولانتصار 
جــوقــة وإعـــام و»خــبــراء« شــاشــة، بحيث 
ــفــه 

ّ
ــا، تــتــلــق ــيــ ــنــ ــيــ أصــــبــــح الانــــتــــصــــار روتــ

الــبــيــئــة فــي مــــدار الــنــهــار، وهـــي مــطــروبــة 
بقوّة  إحساسا  يمنحها  ما  أنغامه.  على 
ــت. لا 

ّ
الــســمــاء أينما حــل خــارقــةٍ، تدعمها 

يستشير الحزب اللبنانين بقرار الحرب، 
ه لا يستشير أبناء بيئته أيضا. 

ّ
ولكن

فــقــد  الأعـــــــــــــرض،  ــوره  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ طــــبــــعــــا جـ ولا 
 إســرائــيــل »بيت 

ّ
أن الــبــدايــة  طمأنهم منذ 

ــع 
َ
الـــعـــنـــكـــبـــوت«، ســــرطــــان مـــتـــمـــدّد، يُــقــتــل

بــالــصــواريــخ الدقيقة وبــالمــدن - الأنــفــاق. 
الشيعة  أيّ  البيئة،  الضيّقة من  وللحلقة 
ــــزب الــلــه   حـ

ّ
 أن

ُ
ـــت فــــكــــرة ــخـ ــ ــديـــداً، رُسِّ تـــحـ

ــذه الانـــــتـــــصـــــارات قـــطـــع نـــهـــائـــيـــا مــع  ــهــ بــ
ــقـــي، عـــنـــدمـــا كـــــان الــشــيــعــة  المــــاضــــي الـــشـ
ــقـــراءَ مــهــمّــشــن. قــــوّة الـــحـــزب وســاحــه  فـ
ســـــوف يــعــصــمــانــهــم مــــن هـــــذه الــــعــــودة. 
شابك 

َ
ولغير الشيعة من أبناء البيئة، تت

الفكرة مع أخــرى طبقية قديمة عن  هــذه 
طــبــقــة الــفــقــراء الــشــيــعــيــة، وعـــن الشيعي 
الشيوعي، وعــن احــتــكــار المــوارنــة مــوارد 
السلطة والــبــاد... إلــخ، فيكون الــثــأر هو 

حرّك. 
ُ
الم

 والــهــوان 
ّ

ــنــا بصدد الــثــأر مــن أيــام الـــذل
ّ
إن

 والــهــوان العائدة 
ّ

الــذل القريبة؛ كما أيــام 
ـــت، فـــي كــــربــــاء، في 

َ
ــل الــــى 1600 ســنــة خـ

ــنــــزاع بـــن حــســن بـــن عــلــي ويـــزيـــد بن  الــ
ـــنـــا نــأخــذ 

ّ
مـــعـــاويـــة عــلــى الــســلــطــة. أي أن

ــدّ  ــد فــــي مـــعـــركـــتـــنـــا ضـ ــزيــ  يــ
ْ
بــــثــــأرنــــا مِـــــــن

ــيـــل... نــعــم، نــحــن الآن فـــي كــربــاء.  إســـرائـ
ــمّ يـــســـاريـــون إلــــى الــقــافــلــة  ــراً، انـــضـ ــيــ وأخــ
بصفتها  كرباء  عن  وكتبوا  الحسينية، 
ــدّ الاحـــتـــال  »تـــجـــديـــداً لـــدمـــاء الـــثـــورة ضــ

الصهيوني«.
 الحزب لم يطلق الأفكار تفعل فعلها 

ّ
لكن

ـــرهـــا بمجموعة من 
ّ
أط . دعــمــهــا، 

ً
وحـــيـــدة

الممارسات امتدّت 40 سنة هي الأخرى، 
ــــزب،  ــــحـ ــقــــد الـ ــنــــوع نــ ــمــ ـــــــــه مــ

ّ
ــا أن ــ ــهـ ــ ــوامـ ــ وقـ

يــتــراوح  الجريمة  هــذه  والــقــصــاص على 
والقتل،  والتنبيه،  الكام،  عن  الثني  بن 
ــيـــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ومــــــــا بــــــــات يُـــــــعـــــــرَف عــــنــــد الـ
أبناء  أيّ أن يكون أحــد  »الــسَــحْــســوح«؛  بـــ
يشتم  الشبكة،  على  شريطا  نشر  البيئة 
قــادتــه.  أو  أداءه،  ينتقد  أو  الـــحـــزب،  فــيــه 
ــــوم،  ــم يـ ــ ــــون »الــــســــحْــــســــوح« بـــعـــد كـ ــكـ ــ ويـ
شـــريـــطـــا لــلــشــخــص نـــفـــســـه، يـــعـــتـــذر فــيــه 
وللمقامات،  المقاومة،  ولقادة  »السيد«،  لـ
ــاء تــحــت تأثير   كــامــه هـــذا جـ

ّ
ويــقــول إن

صدمة أو سيجارة أو كأس. ومن سليلة 
بأن  الأرقـــى،  العمل  يأتي  نفسه،  التأطير 
يكون ثمّة لجنة أهلية لا تعجب الحزب، 
وثمّة شابّ شيعي في رأس هذه اللجنة، 
فيفتعل الانــشــقــاق؛ يُــســحــب الــشــاب إلــى 
الــبــيــت، يُـــؤمَـــر بــنــشــر فــيــديــو عــن أعــضــاء 
اللجنة الذين »لا يعرفون ماذا يفعلون«، 
الخاصّة  اللجنة  أسّــس من جهته  ــه 

ّ
وبــأن

بــالــقــضــيــة نـــفـــســـهـــا، وهـــــي الأشـــــــرف مــن 
إبراهيم  )مثالًا؛   

ً
فعّالية والأكثر  الأصلية 

ــة شــبــيــهــة مــع  ــربـ ــيـــط، صــــاحــــب تـــجـ حـــطـ
»لــجــنــة أهـــالـــي ضــحــايــا انــفــجــار المـــرفـــأ«، 
 
ّ
ـــعـــد نــســمــع عــنــه شــيــئــا، لأن

َ
والــــــذي لـــم ن

الحزب قبل ذلك أوقف التحقيق بجريمة 
المرفأ(.

الحزب،  الدائرة.  ل  لتبكِّ الزبائنية  وتأتي 
بفضل ساحه ونفوذه، يُؤمّن المساعدات، 

 النظر 
ّ

وشــمــتــوا بقتلى حــزب الــلــه بــغــض
أيّ منظومة  الــقــاتــلــة، وضــمــن  الجهة  عــن 
سياسية وأخاقية يجري فيها الصراع، 
لقد تجاهل هؤلاء إسرائيل عدوّاً وجوديّا 
ظهروا  هــذا  وبتجاهلهم  العربية،  لــأمــة 
مــؤيــديــن لإســرائــيــل فــي الــظــاهــر، وهــو ما 
يــخــالــف مــوقــفــهــم الــحــقــيــقــي، الـــــذي يــعــدّ 
 وجـــــود، 

َ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــضـــيـــة

لــهــم. وإذا  ــة السياسية  الــهُــويَّ وجــــزءاً مــن 
ي هــذا قــد أثــار استياء 

ّ
كــان سلوك التشف

ه 
ّ
فإن والفلسطينين،  الــعــرب  مــن  كثيرين 

طــرح تــســاؤلًا مــهــمّــا: هــل قــتــال حــزب الله 
ضـــدّ إســرائــيــل يــشــفــع لـــه ولــعــنــاصــره ما 
ارتــكــبــوه فـــي ســـوريـــة؟ وفـــي المــقــابــل، هل 
ــدٍ أخـــاقـــي في  نــنــفــي عـــن الـــحـــزب أيَّ بُـــعـ
قــتــالــه إســـرائـــيـــل بـــنـــاءً عــلــى مـــا فــعــلــه في 

سورية قبل سنوات؟
لا أحــدَ يُنكر الفعل غير الأخــاقــي لحزب 
الـــلـــه، لــيــس فــقــط حـــن قــــرّر الـــوقـــوف إلــى 
جانب نظام استبدادي بتأييده سياسيا 
ــل أيـــضـــا حــــن شــــــارك عــمــلــيــا  فـــحـــســـب، بــ
ــائــــريــــن، فــكــان  ــثــ ــوريــــن الــ ــســ ــتــــال الــ فــــي قــ
 فــي إجــهــاض حلمهم فــي التغيير، 

ً
فــاعــا

الطريق  وفتح  الاستبداد،  على  بالقضاء 
نــحــو إنــســانــيــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة حــلــم بــهــا جــمــهــور كــبــيــر من 
الــســوري، ثم مضى بتشويه هذا  الشعب 

الحلم، والسخرية من هزيمتنا.
الــلــه، ليس بسبب  ثمّة غضب على حــزب 
قتله سورين إلى جانب النظام فحسب، 
 ســــوريــــن كــثــيــريــن فــــي المــنــاطــق 

ّ
بــــل لأن

عام  بيوتهم  فتحوا  لبنان  مع  الحدودية 

اعــتــادهــا مــنــذ ورثــــه عــن أبــيــه. لــقــد تغيّر 
الشعب السوري تماما.

 
ّ

ثـــمّـــة حـــمـــاقـــات ســيــاســيــة أخـــــرى تــســتــحــق
، عــلــى طــريــقــة الــورقــة النقدية 

ً
 فــعــا

ً
جــائــزة

الــصــادرة مــن زيــمــبــابــوي، منها مقترحات 
ــرامــــب عــشــيــة مــــغــــادرتــــه الــبــيــت  ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
 

ّ
الأبــيــض أواخـــر عــام 2020، فــي شــأن الحل

ــاهــا  وســمَّ الفلسطينية،  للقضية  الــنــهــائــي 
 
ً
ماليّة  

ً
مــقــاربــة اعتمد  لقد  الــقــرن«.  »صفقة 

 شــــــيء يـــخـــضـــع لمــنــطــق 
ّ

 كــــــل
ّ
ــــا مـــنـــه أن

ّ
ظــــن

ه لم يسمع بالمبادئ الوطنية 
ّ
»البزنس«. لعل

والدينية التي تدفع الفلسطينين والعرب 
والمــســلــمــن إلـــى الــتــمــسّــك بـــأرض فلسطن. 

أليست تلك حماقة؟
، هناك حماقات 

ً
قليا على مستوى أصغر 

ســيــاســيــة عــربــيــة عــــديــــدة، أبــــرزهــــا جــنــوح 
ــورات  ــدول، الـــتـــي شـــهـــدت ثــ ــ ــ ــادة الـ ــ بــعــض قـ
الربيع العربي، إلى التمسّك بالسلطة عبر 
، وأثــبــتــت 

ً
ــوهــا ذكـــيـــة

ّ
ألاعـــيـــب ســيــاســيــة ظــن

ها كانت حمقاء، كتحالف الرئيس 
ّ
الأيام أن

اليمني الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح مع 
أفضى  مــا  السابقن،  خصومه  الحوثين، 

تاليا إلى مقتله. 
)كاتب من الأردن(

والمـــــــــدارس، والــتــســهــيــات فـــي الـــحـــدود، 
والـــوظـــائـــف فـــي أعــلــى مــنــاصــب الـــدولـــة، 
وتــــجــــارة الـــتـــهـــريـــب بــــــرّاً وبــــحــــراً وجــــــوّاً، 
ـــه، التغطية 

ّ
والأكـــثـــر أهــمّــيــة مـــن ذلــــك كـــل

عــلــى المــجــرمــن والــفــاســديــن، بــإخــراجــهــم 
ـــن الـــســـجـــون مــهــمــا كـــانـــت تــهــمــتــهــم...  مـ
كــان هناك  وإذا  إلتقاطهم.  أمكن  إذا  هــذا 
)فـــي الــبــيــئــة او يــســكــن فــي جـــوارهـــا( من 
يستعصي على الحزب، لا يتردّد الحزب 
بــقــتــلــه. لائـــحـــة جـــرائـــمـــه طـــويـــلـــة، آخــرهــا 
فتح  ومنع  سليم،  لقمان  الكاتب  اغتيال 
الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي بــهــا. فــلــقــمــان سليم 
التخوين لا  بنظره خائن، عميل. ونغمة 
التعليقات،  لأتفه  وبيئته.  الحزب  تفارق 
لأصــــغــــر الإشــــــــــــارات، يـــنـــهـــال الـــتـــخـــويـــن، 
وتـــوأمـــه الــتــهــديــد. مــن مــواقــع الــتــواصــل، 
أو الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي الــتــابــع لــلــحــزب، 
ــاب مــوثــوقــن، ومــن نــواب للحزب، 

ّ
مــن كــت

كان آخرهم نواف الموسوي على الشاشة 
يـــكـــون عــلــى  بــقــتــل أيّ رئـــيـــس لا  ــدّد  ــهــ يــ
البيئة نظيفة، على  تبقى  ولكي  خاطره. 
الــحــزب أن يغازلها؛ »يــا أشــرف الــنــاس«! 
قدّمه 

ُ
ت الــذي  يُعلي من شأنها بالموت  أن 

لــلــحــزب، بــمــشــاريــع الـــشـــهـــداء، بــالــســعــي 
إلى  انظروا  إليه...  بالتحمّس  المــوت،  إلى 
أولادنــــــا... أرســلــنــاهــم أيــضــا إلـــى المــــوت... 
عـــون بن 

ّ
فــيــمــا الـــبـــاقـــون، الأعــــــداء، فـــمـــوز

ــنــــون وســــــــــاذج وجـــــاهـــــل وســـخـــيـــف  مــــجــ
ــز. فـــصـــار الـــشـــخـــص ابـــن  ــاجــ وجــــبــــان وعــ
ــى خــارج 

ّ
مُــعــتــدّاً بنفسه، حــت البيئة  هــذه 

ه هو مالك 
ّ
إطار السياسة، يتصرّف وكأن

وجماهيريا،  نظامه.  يفرض  الصواريخ، 
تراه يجول شوارع العاصمة بالدرّاجات 
النارية، يصرخ ركابها »شيعة.. شيعة«، 

 من الغار. 
ٌ

بنبرة الذي على رأسه إكليل
 من التطابق 

ً
 حصينة

ً
خلق حزب الله قلعة

بينه وبن بيئته، فصار الحزب هو البيئة 
والبيئة هي الحزب. وعندما نشاهد كيف 
 
ّ
تساق هــذه البيئة إلــى المــوت، مؤمنة بأن
الــلــه يريدها أن تــمــوت، فــهــذا مــا يستحق 
العزاء لأبناء هذه البيئة، لا الشماتة. وهذه 
 الــبــيــئــةِ 

َ
ــبــقِــي حــلــقــة

ُ
الأخـــيـــرة، الــشــمــاتــة، ت

 كــمــا يـــريـــدهـــا الــــحــــزب، فــيــمــا هي 
ً
مــغــلــقــة

، إلى  تحتاج إلى أكسجن نظيفٍ غير سامٍّ
أحضانٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ، غير فولكلوريةٍ، 

وغير محسوبة، وغير ملعوبة.
)كاتبة لبنانية(

ضد شماتة سوريين بحزب الله

جائزة نوبل للحماقة العلمية... 
والسياسية

بيئة حزب الله المنذورة للموت

ظهرت الحدّية بقوّة 
في العقل السوري 

بمجمله منذ بدء 
الثورة، وأعمت 

السوريين نظاماً 
ومعارضةً عن رؤية 

الواقع وتنوّعاته

الفوضى السياسية 
هي البيئة المُثلى 

لظهور الحماقات 
السياسية

عقدة النقص 
تجاه التفوّق 

الإسرائيلي عزّزت لازمة 
»النصر« عند حزب 

الله، فكلّ من يحارب 
إسرائيل، أو يخيفها، 
يرتفع إلى مستوى 

البطولة القصوى

آراء

زياد بركات

 في مواجهة »عقيدة الضاحية«، التي 
ً
إذا كان على حزب الله أن يختار استراتيجية

تها إسرائيل فعلياً في عدوانها الوحشي على قطاع غزّة، وفي سبيلها إلى تطبيق 
ّ
تبن

هذه العقيدة في عدوانها الحالي على لبنان، فليس ثمّة سوى »عقيدة السنوار« )إذا 
 

ّ
ى آخر رصاصة، وبكل

ّ
جاز الوصف(، وتقوم على المقاومة تحت الأرض وفوقها، حت

ر، ومباغتة العدو بما يسلبه زمامَ المبادرة، بموازاة التعتيم الكامل 
ّ
)وأيّ( سلاح توف

بأيّ  ق 
ّ
يتعل ما  ز في  لغَّ

ُ
الم الغموض  والتحرّك في مساحة من  الميدانيين،  القادة  على 

مسار سياسي يواكب العمليات العسكرية. غني عن القول إنّ الحزب لا يحتاج من 
ينصحه، فخبرته ومعرفته بإسرائيل هما الأكبر في المنطقة، لكنّ تــردّده وحرصه 
على ما يعتبرها قواعدَ اشتباكٍ أوصلا كثيرين إلى استنتاجات تخالف ذلك، وأدّيا 
مئات  ومنها  أخــيــراً،  العسكري  ردّه  يبدأ  أن  قبيل  جــدّاً  فادحة  تكبيده خسائرَ  إلــى 
واستشهاد  اللاسلكي،  وأجــهــزة  البيجر  تفجيرات  فــي  صــيــبــوا 

ُ
أ مــمّــن  مقاتليه  مــن 

اللحظة  منذ  إسرائيل  نجحت  وبذلك  المستوى،  رفيعي  العسكريين  قادته  من  عــدد 
أ أكثر ممّا يجب 

ّ
الأولى بمباغتة الحزب، وهو لا يُحسَب لها، بل على الحزب الذي تلك

في فهم الإشــارات الإسرائيلية، وفي اتخاذ قــرارٍ بتوسيع انخراطه في إسناد غزّة، 
هذه  وجــوديــاً  تستهدفه  من خطط  حصّنه 

ُ
ت اشتباك  قواعد  ثمّة  أنّ  ربّما  ه 

ّ
ظن وفــي 

المقال على  هــذا  )فــي ظــنّ كاتب  الحزب  ؤ 
ّ
تلك المـــرّة، وليس إضعافه عسكرياً. يعود 

(، إلى ارتباط الحزب بإيران، وارتهانه إلى استراتيجياتها في إدارة الصراع، بما 
ّ

الأقل
بما  هــي«،  إلى »منطقتها  الحزب  بها دخوله بشكل مباشر، ونجاحها في جرّ 

ّ
يُجن

يخالف دوره الأساسي في الصراع في »منطقته هو«، ما جعل طهران تسعى إلى 
حدة، وضبط 

ّ
توظيف الحزب لصالحها في مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المت

المباشرة  المفاوضات غير  وهــذه  يتساوق  بما  )في منطقته(،  العسكرية  فعله  ردّات 
سق مع ديناميات الصراع عسكرياً في غــزّة ولبنان 

ّ
)في منطقتها(، وذلــك ما لا يت

ومحيطهما العربي، وهي ديناميات كانت تذهب بالصراع نحو التصعيد العسكري، 
 لا انتظار الضربات الأولى. ما فعله يحيى السنوار )ولا 

َ
وتفترض من أطرافه المبادرة

الإسرائيلية  العسكرية  العقيدة  ــه ضــرب 
ّ
أن ل(، 

ّ
يمث بما  بل  الرجل بشخصه  نقصد 

منذ ديفيد بن غوريون في مقتل، بأن بــادر وضــرب، ونقل المعركة في السابع من 
تقوم  التي  الثلاث  الركائز  الــعــدوّ، فكسر  أرض  إلــى  الأول )2023(،  أكتوبر/ تشرين 
عليها العقيدة العسكرية لإسرائيل، وهي الضربات الخاطفة، وعلى أرض العدو، على 
ؤ حزب 

ّ
 تطول الحرب فتتحوّل استنزافاً، وهذا ما تفعله حالياً في لبنان بسبب تلك

ّ
ألا

ى 
ّ
تتبن السنوار  مُقابل عقيدة  في  الأخضرَ من طهران.  الضوءَ  انتظاره  وربّما  الله، 

ذتها في حرب لبنان الثانية 
ّ
 الضاحية، وهي استراتيجية عسكرية نف

َ
 عقيدة

ُ
إسرائيل

عام 2006، وفي حروبها اللاحقة على قطاع غــزّة، ويعتبر غــادي آيزنكوت، عضو 
مجلس الحرب المستقيل، الأب الروحي لها، وقد بسطها بعد عامَين من حرب لبنان 
ها، واللجوء إلى القوّة غير 

ّ
الثانية، وتقوم على عدم استهداف العدوّ، بل حاضنته كل

المتناسبة على الإطلاق في الردّ العسكري، وعدم التفريق بين العدوّ، في حالة حزب 
تمييزَ بين حركات  الحرب، ولا  الجميع، فلا مدنيين في  استهداف  أيّ  والــدولــة،  الله، 
 بيت 

ّ
حة غير منضوية في المؤسّسات الرسمية للدولة وجيش هذه الدولة، فكل

ّ
مسل

 
ّ

 غزّي هو خالد مشعل )في حينه(، وكل
ّ

هو فخّ عسكري ومركز قيادة للعدوّ، وكل
درّس في الكليات العسكرية، 

ُ
 ت

ً
لبناني هو حسن نصر الله. عقيدة كهذه ليست نظرية

ذ. هل تذكرون مجزرة المستشفى المعمداني )17 أكتوبر/ تشرين الأول من 
َّ
نف

ُ
بل ت

العام الماضي(؟ ... فلا حصانة للمستشفيات ولا للمدارس ولا لدور العبادة ولا لمدني 
ها إسرائيل 

ّ
أو كبير أو طفل، وهو ما حدث حرفياً في حرب الإبادة، التي ما زالت تشن

ر لها آيزنكوت، الذي 
ّ
على قطاع غزّة، وفي مواجهة عقيدة نازية كالتي أرساها ونظ

 ،
َ
ه ليس في حاجة إلى نصيحةٍ أو مواعظ

ّ
تراجع عنها. فلا مناص لحزب الله، ونكرّر أن

تقوم  ما  نعلم، ومــن جنس  انتحارية كما  السنوار، وهــي  إلــى عقيدة  اللجوء  ســوى 
من حيث  الغزّية،  المقاومة  لــدى  ر 

ّ
تتوف لا  كانت شروطها  وإنْ  نفسها،  إسرائيل  به 

ر لدى حزب الله، إذا شاء ورغب.
ّ
، بقدر ما تتوف

ّ
الإمكانيات على الأقل

أحمد عمر

البعيد  قــرّبــت  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  أنّ  الإنساني  الاجتماع  فــي  خبير  زعــم 
وأذابت الحواجز، وما أكثر الخبراء هذه الأيّام، وما أسهل الألقاب في وسائل التواصل، 
ي 

ّ
وأيسرها وأرخصها! وإنّ أكثرها فشواً وشيوعاً لقب الخبير الاستراتيجي، لكن

 والبغضاءَ أيضاً، 
َ
لا أوافق الخبير في دعواه، فقد أبعدت القريب، وأذكت بيننا العداوة

ا مغموسين في نعماء الستر، التي ليس بعدها نعمة، 
ّ
وكشفتْ ما في الصدور، وكن

 من غير ورقة توت أو سرو.
ً
فقد جعلتنا مكشوفين عراة

ــرت مــن أتــرابــي وزمـــلاء الــدراســة والطفولة والصبا 
ّ
وقــد حــاولــتُ الاتــصــال بمن تــذك

في  وجــهــدت  ببعضهم،  واتصلت  الصفحات،  فــي  ونقبّت  عنهم  فبحثت  والــشــبــاب، 
لحرمانهم  أو  تقيّة  أو  استتاراً  لهم،  إنشاء حسابات  أبــوا  هم 

ّ
لعل بآخرين  الاتــصــال 

في  زميلي  منهم  وكــان  مُستعارة.  وكنى  بأسماء  أنشأوها  ــهــم 
ّ
أن أو  الكهرباء،  مــن 

الــذي سقط في  الله، بطل قصتي هــذه، وجــاري  العامة( خير  )الثانوية  »البكالوريا« 
ته،  ، وهو يرى زملاءه قد أعــدّوا للامتحان الكبير عدَّ

ً
غياهب جبّ البكالوريا مذهولا

والعربية،  والفيزياء  الرياضيات  في  التقوية  بــدورات  الاستعداد  من  وأنفقوا صيفاً 
، يزور ولا يُــزار. وكنت أرغب في رؤية بيته الكبير، فقد كنت 

ً
وكان موسراً وبخيلا

شغوفاً بتوزيع الغرف والدالية والبئر والبركة في الديار، وكان وحيدَ أبيه الذي كان 
يملك قطيعاً من الغنم يفيض به السهل، وكان يستغيث بي في فهم قوانين ماكينة 
آتوود والسرعة والتسارع والصدم اللين والصدم المرن والقطع الناقض والقطع الزائد، 
 :

ً
ى قلت له مرّة

ّ
بنِي، وشرح دريد بن الصمّة، حت

َ
عرَب والم

ُ
وقوانين انكسار الضوء، والم

 
ّ

 يوم تفطر عندي، فهلا
ّ

 واسعً في دورات تقوية. وفي سرّي قلتُ: »أنت كل
ً
ابذل مالا

أحضرت معك بعض اللبن والجبن يا صاحب الشاة، التي لو سال لبنها نهراً لفاض 
ماً، واجتهد فتحسّن كثيراً، وبرز 

ّ
عَظ من نصيحتي الأولى، والتزم مُعل

ّ
به الوادي«. ات

الهندسة  علوم  دقائق  ووقــف على  ــل وعورتها، 
ّ
وذل لوعتها،  الرياضيات وكسر  في 

ــنــحــرِف، وحــســاب مساحة الــدائــرة وحجم 
ُ
ــنــحــرِف وشبه الم

ُ
وقــوانــين الــكــرة والــهــرم الم

ه تحريف للفظ 
ّ
الهرم وحساب التكامل والتفاضل، واللوغاريتم، الذي لم نكن نعرف أن

 بعد الفرقة والنزوحات الكبرى، 
ً
الخوارزمية. ثمّ فرّقت الجامعة بيننا، ثم تفقدّته طويلا

ي لم أجد له حساباً في »فيسبوك« ولا في »إكــس«. فرح بي أصدقاء، وأدار لي 
ّ
لكن

آخرون ظهورهم، فقد فرّقت بيننا منشوراتنا الغاضبة، بعد أن تعرّينا في صفحاتها 
 من جديد، 

ً
وكشفنا عقائدنا الدينية والسياسية، لقد جعلتنا وسائل التواصل أطفالا

وعميانا أيضاً، والعميان وِقِحون.
مكثت سنين أبحث عنه، وأسأل عن أخباره، إلى أن صدمتني سيّارة بيضاء ذات يوم 
نحس مُستمرّ، فأطاحتني، وجندلتني، فتبعثرت ثمارُ الطماطم على الأرض، وقذفت 
ي فرأيت رماح ضوء 

َ
هاً، فتحتُ عين ت، وتلمّست عظامي متأوِّ

ّ
بدرّاجتي معي، فتألم

ي ما أزال أبصر 
ّ
عشِي بصري، وحمدت الله أن

ُ
الشمس المرتدّة عن السيارة البيضاء ت

س. خرج سائق السيارة غاضباً، كان السائق هو خير الله... ابتسمت مع ألمي 
ّ
واتنف

ي عجزت. تفحّص سيارته فلم يجد 
ّ
من الصدمة، وحاولت القيام لمعانقته شوقاً، لكن

بها كسوراً أو خدوشاً، وانتبهت إلى رقم السيارة الخليجية الفاخرة، التي لم أعرف 
جنسها، فأنا ضعيف في عروض الشعر وطرز السيّارات وفهم النساء. 

غالب آلامي وأنظر إليه 
ُ
أ صاحَ بي: »ألا تنظر أمامك.. أنت أعمى؟«. سبَّ وشتمَ، وأنا 

سْب 
َ
مندهشاً، مبهوتاً مصعوقاً من نكرانه، ألم يعرفني؟ هل تغيّرتُ أم أنّ المال والك

ألمــي من الصدمة، كنتُ مبطوحاً بين  ألمــي من تجاهله أشــدّ من  ... كــان  القلب؟  قلب 
له  أقــول  بالتراب والألــم، وكــدت  راً 

َّ
الباذنجان، ومعف الطماطم والجزر والملفوف وثمر 

ــكَ )وسلاحه  مُّ
ُ
أ كَ 

ْ
حَت

َّ
سَ مَا سَل

ْ
مي، »بِئ

َ
ما قاله دريد بن الصمّة لربيع بن رفيع السَل

رِبْ 
ْ

مَّ اض
ُ
ة الدرّاجة، ث

ّ
 فِي سل

ُ
حْل انَ الرَّ

َ
حْلِ، وَك رِ الرَّ

َّ
خ

َ
ا مِنْ مُؤ

َ
 سَيْفِي هَذ

ْ
ذ

ُ
السيّارة(. خ

تُ أشرح لك الصدم المرن والصدم 
ْ
ن
ُ
ي ك

ِّ
إِن

َ
مَاغِ، ف فِضْ عَنْ الدِّ

ْ
امِ، وَاخ

َ
عِظ

ْ
عْ عَنْ ال

َ
بِهِ، وَارْف

هِ يَوْم علمتك 
َّ
لل

َ
رُبَّ وَا

َ
ةِ، ف مَّ كَ صدمت دُرَيْدَ ابْن الصِّ

َّ
ن
َ
بِرْهَا أ

ْ
خ

َ
أ
َ
كَ ف مَّ

ُ
يْتَ أ

َ
ت
َ
ا أ

َ
مَّ إذ

ُ
اللين، ث

السرعة والتسارع والخوارزميات«.

عبد الحكيم حيدر

الله من متانة بنيانه وزاده بسطة( دائماً، وأبداً،  عوّدَنا السيد إبراهيم عيسى )شدّ 
 نصر 

ّ
ذلك الخطابَ الممجوج، خطاب مُلاينة المنتصر ودغدغة ما تحت إبطيه بعد كل

يحرزه، وهو على دراية تامّة بعدم لياقة هذا الخطاب أبداً، وخصوصاً حينما يصبح 
المواطن بلا حولٍ ولا قوّة، وفي أيّامٍ سوداءَ وانهزامية.

خطاب يحمل من المنطق المشكوك في مدى منطقيته كمّاً لا يُستهان من الاستعباط 
أنّ  المعرفة  تمام  بالطبع  يعرف  وهو  أيديولوجياً،  أو  المهزوم عسكرياً  في  ي 

ّ
والتشف

ى وإن مُــسَّ لها جــنــاحُ بعوضةٍ، ولــكــنّ الرجل 
ّ
ه يــدافــع عــن »إســرائــيــل«، حت

ّ
العالم كل

ي، هو 
ّ
بالطبع يدلى بدلوه، ويأكل من الطبق نفسه، ومن المنطق نفسه وكلمات التشف

الصوت  ة عالية  أو حجراً. دائماً هو حُجَّ  
ً
نبلة ى إن أمسك 

ّ
الضعيف، حت دائماً ضدّ 

بة، والضعاف دائماً عنده السبب في ما حدث لهم، وعليهم 
َ
والسند والنفير لأهل الغل

م الضعفاء 
ّ
عل

ُ
أن يُنصتوا إلى العقل دائماً، ولا يُلزِم القويَّ بالعقل أبداً، لأنّ تلك الشيمة ت

هم ضعفاء من الأصل؟! ... هذا للأسف مجمل 
ّ
بين، أما كفاهم أن

َّ
أن يكونوا غيرَ مُهذ

 حدث.
ّ

خطابه، الذي ينفخ فيه منذ سنوات بنغمات مختلفة، وفي كل
ف انتصاراته على خصومه الضعفاء، 

َ
ف الفكري أبداً، عل

َ
لا يشبع عيسى من هذا العل

إليها بسهولة  يتنقل  الــتــي  الفضائية،  الــقــنــوات  فــي  مــســاءً   
ّ

تـــدق الــتــي  ــف طبوله 
َ
وعــل

وبتروسه  وبسهامه  مياهه  بقربة  قناة  إلــى  قناة  من  يرحل  دائماً  فالرجل  وبيسر، 
ى إن طال موت 

ّ
وبطلقاته التي يدافع بها عن محراب السلطة الحامية هنا وهناك، حت

ى فــقــراء قــفــزوا إلــى المــراكــب فــي البحر بحثاً عــن لقمة 
ّ
فة، أو حت

ّ
أهــل غــزّة آلافــاً مؤل

 هذه القوى 
َ
 ناحية

َ
 الزحف

ُ
ف

َّ
كل

ُ
ه الم

ّ
، وكأن

ٌ
 الرجل، ولا تلين له عريكة

ّ
عيش، فلا يكش

مُدافعاً ومُنافحاً ومُحارباً بكامل صحّته وعروقه وأوداجه، وذخيرته الكلامية شبه 
ف 

َ
المحفوظة للأسف منذ سنوات. كان من الأولى بإبراهيم عيسى أن يترك هذا العل

وْلى بذلك، ولكنّ 
َ
، فهم الأ

ّ
الأيديولوجي المنتصر لقادة »إسرائيل« العسكريين على الأقل

انة، يملأ 
ّ
د صيدَ مثل ذلك الصيد السهل بالكلمات واللكمات والعبارات الرن الرجل تعوَّ

بها شباكه خلال عقد من الزمان وأكثر، سواء في قناة الحرّة أو »تكويناته« المختلفة، 
أو المحتملة، وفقاً لكمّية المياه التي في قربته، وعدد السهام والنبال التي يحملها خلف 
 العيش المغموسة بخطاب الفظاظة، وثقل 

َ
. واضح أنّ لقمة

ّ
ظهره، أو مزاج صاحب المحل

ها دماء 
ّ
أن ي فيه، رغم 

ّ
الــدم والتشف إلى خطاب  انتقلت أخيراً بسهولة وبيسر   ،

ّ
الظل

ط بواسطة لسان عربي، وبإعداد عقول عربية 
َّ
ر ومسل عربية، خطاب إعلامي مُؤجَّ

 أنّ إبراهيم عيسي 
ّ

، إلا
ً
 واللمز تارة

ً
 ونهاراً، يكتفي بعضهم أحياناً بالغمز تارة

ً
ليلا

ه لا يتحدّث في دماء 
ّ
يجاهر بأطروحاته الفكرية نافخاً عروقه أمام الكاميرات، وكأن

م عن الفنّ ومحمود شكوكو 
ّ
ه يتكل

ّ
أكثر من أربعين ألف وزيــادة من أهل غــزّة، وكأن

و«تياتروهات« روض الفرج، أو السيناريو الذي يكتبه لرمضان بعد القادم عن بحور 
 
ً
الدماء صــارت تجارة الطالبيّين وخصومهم، وكــأنّ  أنهاراً ما بين  التي جرت  الدماء 
والاستهبال  والنطاعة  الجلد  سماكة  إلا  ب 

ّ
يتطل لا  خلالها  مــن  والكسب   ،

ً
رخيصة

 )وليس على 
ّ

ومحاولة التفسير بأيّ منهج. كان يجب على من يقرأ الكتب على الأقل
ي الفاروق وأبي بكر( أن يكون 

َ
المثقف أو كاتب القصص والروايات ومفسّر شخصيت

دة للسياسي  همّه المعرفة والتدقيق فيها، وليس استغلال الأحداث طريقاً سهلة وممهَّ
راً للآلة العسكرية بحكم 

ّ
كي ينال البركة، أن يعبّد الطريق للعقول القادمة، وليس منظ

ر لصالح الأقوياء وأصحاب الشركات والأسهم  بتها، ومعروف أنّ أغلب التاريخ مُزوَّ
َ
ل
َ
غ

رِ إبراهيم عيسى 
َ
الرابحة الآن، فهل تحتاج الآلة العسكرية الإسرائيلية العالمية إلى فِك

يُعَدُّ من  الخطأ  الوقت  الظهور في  أجــر. هل  الفكرية في مقابل  ونبالته  وشروحاته 
الشهوات التي لا يجد صاحبها طريقاً إلى الجمهور، خصوصاً لو كانت الكاميرات 
 على شحم ولحم هذا الباحث عن ذلك الظهور، فما بالك لو كان 

ً
بة الناقلة هناك مصوَّ

يقبض الثمن من بعد ذلك سخياً!

محمد أحمد بنيّس

تتزايد احتمالات انزلاق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى حرب شاملة، 
السياسية  أطيافها  بمختلف  الإسرائيلية،  المنظومة  داخــل  راســخــة  قناعة   

ّ
ظــل فــي 

غــزّة وجنوب  الصراع، في  الجولة من  إليه هذه  أنّ ما ستؤول  والأمنية والعسكرية، 
على  الــعــدوان  بداية  منذ  وإسرائيل،  الله  حــزب  مستقبلها. حرصا،  لبنان، سيحدّد 
القصف  الــرغــم مــن استمرار  قــواعــد الاشــتــبــاك، على  الحفاظ على  قطاع غـــزّة، على 
أنّ   وفــق حساباته؛ فالحزب كــان يــدرك 

ٌّ
الفائتة، كــل ــتــبــادَل بينهما طــوال الأشــهــر 

ُ
الم

قترنة بالمعادلة السياسية اللبنانية 
ُ
حفاظه على هذه القواعد يندرج ضمن التزاماته الم

بتعقيداتها الطائفية المعلومة، وفي الوقت ذاته، كان يدرك أنّ عدم فتح جبهة لبنانية 
الــذي  المــقــاومــة  محور  فــي  رئيساً  تنظيماً  باعتباره  يسائل شرعيته،  غــزّة  لإســنــاد 
تقوده إيران. وقد نجح، نسبياً، في استدراج إسرائيل إلى حرب استنزاف محدودة، 
بما حافظ نسبياً على قواعد الاشتباك هاته. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإنّ إدراج 
ان الشمال إلى بيوتهم‹‹ ضمن أهداف حربها على غزّة، وضع حكومة 

ّ
 سك

َ
›‹إعادة

إلى حرب استنزاف على  أنّ الانجرار  نتنياهو في مواجهة مأزق استراتيجي، ذلك 
 عن تكاليفها الاقتصادية والسياسية، سيعمّق 

ً
ين الشمالية والجنوبية، فضلا

َ
الواجهت

حتجَزين في 
ُ
الم الرهائن  الفشل في استعادة  أمام  الإسرائيلية،  الداخلية  التصدّعات 

التي  الاستباقية  الضربة   
ُ
ــة دلال هنا،  من  الفلسطينية.  المقاومة  على  والقضاء  غــزّة، 

بَةٍ 
ْ
خ

ُ
وجّهتها لحزب الله باستهداف أجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة له، وتصفيةِ ن

دت مرّة أخرى تفوّقها التكنولوجي والعلمي 
ّ
وازنةٍ من قياداته العسكرية، في عملية أك

جه إسرائيل إلى توسيعٍ مدروسٍ لنطاق ضرباتها للحزب بشكل 
ّ
والاستخباري. تت

، فكّ الارتباط 
ً
ين استراتيجيَين على صلة وثيقة بحربها على غزّة. أولا

َ
ق لها هدف

ّ
يُحق

ما  تقويض  بغاية  غـــزّة(،  )قطاع  والجنوبية  لبنان(  )جنوب  الشمالية  ين 
َ
الجبهت بين 

يعرف بـ‹‹وحدة الساحات‹‹، وبالتالي استعادة قوّة الردع في مواجهة الحزب، ومن 
ان الشمال إلى بيوتهم. إنّ نجاح حكومة 

ّ
خلفه إيــران، وثانياً إعــادة الآلاف من سك

ف الخناق عليه داخلياً، ولو بشكل نسبي، 
ّ
ين، سيُخف

َ
نتنياهو في تحقيق هذين الهدف

ع أمامه هامش المناورة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة. ويوسِّ
في الوقت ذاته، هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ دخول حرب استنزاف طويلة مع 
خذ قرار الاجتياح البري، ستكون له تداعيات جيوسياسية 

ُّ
حزب الله، خاصّة إذا ما ات

حسم بعد، والمقاومة الفلسطينية 
ُ
لا تصبّ في مصلحتها؛ فالحرب على قطاع غزّة لم ت

كبّد قواتها خسائرَ بين حين وآخر، والمحتجزون لا يزالون لديها، ذلك 
ُ
لا تزال تناور وت

ين، من 
َ
أنّ تورط إسرائيل في حرب استنزاف في واجهت ه يعني، بقدرٍ أو بآخر، 

ّ
كل

دون رؤية استراتيجية واضحة، قد يفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة، منها على 
سبيل المثال لا الحصر، ما يتردّد عن دخول عشرات الآلاف من المقاتلين القادمين من 
 للمشاركة في القتال إلى جانب حزب الله.

ّ
سورية والعراق واليمن إلى الجولان المحتل

يــبــدو أنّ إســرائــيــل، إلــى غــايــة كتابة هــذه الــســطــور، تسعى مــن خــلال غــاراتــهــا على 
 العودة 

ّ
جنوب لبنان إلى استعادة قوّة الردع في مواجهة حزب الله، لكن مع إبقاء خط

 يصعب 
ً
ى لا يخرج الوضع عن السيطرة، وتتحوّل المواجهة حرباً شاملة

ّ
مفتوحاً، حت

ب ضوءاً أخضرَ أميركياً صريحاً، وهو ما 
ّ
ق ذلك يتطل

ُّ
التكهّن بمآلاتها. بيد أن تحق

يبدو مُستبعَداً بالنظر لمخاوف الإدارة الأميركية من انزلاق الإقليم إلى حرب شاملة 
ساع نطاق المواجهة الحالية سيكون 

ّ
بقِي ولا تذر. وفي المقابل، يعي حزب الله أنّ ات

ُ
لا ت

لن يقتصر  والبشرية،  الاقتصادية  الحرب،  تكاليف  فدفعُ  إليه،  بالنسبة  مكلفاً جــدّاً 
عليه تنظيماً موالياً لإيران، بل سيمتدّ إلى لبنان بأسره، وهو ما يُهدّد وضع الحزب 

ومستقبله في السياسة اللبنانية.

حزب الله بين عقيدتي 
الضاحية والسنوار

حكايتي مع دريد بن الصمّة

خطاب المنتصر حينما تسنده 
حساباتُ التصعيد الوقاحة اللازمة

في الجبهة اللبنانية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

كمال عبد اللطيف

العلوم  أصدر مركز الأبحاث والدراسات في 
المغربي  الاستراتيجي  التقرير  الاجتماعية، 
 عملٍ ضمّ 

ُ
)2020-2024( رقم 12. أنجزه فريق

على جمع  وأشـــرف  الباحثين،  مــن  مجموعة 
ــــوادّه خـــبـــراءُ يعملون  وتــنــســيــق ومــراجــعــة مـ
فـــي الــجــامــعــة المــغــربــيــة. يــســتــوعــب الــتــقــريــر 
أزيــد مــن 40 ورقــة )660 صفحة(، مــع مقدمة 
المسؤول  المدير  للمركز،  العام  للمدير  فة 

ّ
مكث

عـــن الــتــقــريــر عــبــد الــلــه ســـاعـــف. وقــــد حملت 
ــقــدّمــة قــــراءة فــي أكــثــر نتائجه 

ُ
مــاحــظــات الم

أهــمّــيــة، كــمــا بــلــورتــهــا المــعــطــيــات التحليلية 
والإحصائية المتضمّنة في أوراقه. 

ينقسم التقرير بين جزأين كبيرين، نقف في 
الأول منهما على خرائط العاقات الخارجية 
للمغرب، المغرب والقوى العظمى، ثمّ المغرب 
ف الأمر عند هذا، 

ّ
والمنتظم الدولي. ولا يتوق

الجوار،  بــدول  المغرب  جه لإبــراز عاقة 
ّ
يت إذ 

وعــاقــاتــه بـــالأزمـــات والمـــــآزق الــحــاصــلــة في 
 مـــن ســـوريـــة ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، وعــاقــتــه 

ّ
كــــل

ذلك  بعد  ص  ليخصِّ الفلسطينية،  بالقضية 
ــاق الــتــعــاون والــتــضــامــن المــغــربــي  أوراقـــــا لآفــ
ــقـــي، وبـــعـــض صــــور تــعــاون  ــريـ الــعــربــي والأفـ
المـــغـــرب مـــع أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة. أمــــا الــجــزء 
السياسية  الحياة  لبحث  اتجه  فقد  الثاني، 
ــيــــاة المــــؤسّــــســــات والأحـــــــــزاب،  ــيــــة، حــ ــلــ الــــداخــ
ــاعـــاتِ الــســيــاســيــة  ــفـ ــتـ وحـــركـــة المــجــتــمــع والـ
ف عند بعض 

ّ
والاقتصادية والمالية، كما توق

العمومية، من قبيل إعداد  السياسات  أوجــه 
التراب الوطني، وسياسة المدينة، والسياسة 
الاجتماعية،  الحماية  وبرنامج  التعليمية، 
والبيئة والمناخ، والإعــام السمعي البصري 
والــســيــاســة الــريــاضــيــة. وفـــي الــجــزأيــن معا، 

سمير الزبن

انــتــهــت الاجــتــيــاحــات الإســرائــيــلــيــة لقطاع 
الــذي  ة، بما فيها اجــتــيــاح مدينة رفـــح، 

ّ
عـــز

 كــثــيــر، وهـــي آخـــر الأمــاكــن 
ٌ

ــدل دار بــشــأنــه جـ
في القطاع التي يمكن ادّعاء تحقيق إنجاز 
بنك  انتهى  كما  فيها.  إســرائــيــلــي  عسكري 
 أبيب 

ّ
الأهــداف الإسرائيلي، الذي تدّعيه تل

في القطاع، بقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، 
ــدم المـــبـــانـــي بـــالـــجـــمـــلـــة، وبـــاســـتـــخـــدام  ــهــ وبــ
للمباني،  هــدمٍ  أدواتِ  والصواريخ  القذائف 
وقتلٍ للسكّان وتهجيرهم المرّة بعد الأخرى، 
ــول إلـــــى أهــــــــداف الــــحــــرب،  ــ ــــوصـ مــــن دون الـ
بــالــقــضــاء عــلــى حــركــة حـــمـــاس، وبــمــنــع أيّ 
ــل، وبـــاســـتـــعـــادة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد لإسـ ــديــ تـــهـــديـــد جــ
ــنـــة مــن  ـ

َ
ــل ـــعـ

ُ
ـــفـــين، وهـــــي الأهــــــــداف الم

َ
ـــخـــتـــط

ُ
الم

للحرب  نتنياهو  بنيامين  الـــــوزراء  رئــيــس 
الفلسطينيين.  عــلــى  الــقــائــمــة  الإســرائــيــلــيــة 
ه من دون أن يُحدّد نتنياهو ما الذي 

ّ
ذلك كل

ه 
ّ
أن للحرب. ويبدو  التالي  اليوم  في  يريده 

 
َ
ى يجعل السيطرة

ّ
لا يريد تحديد ذلك، حت

قطاع  على   
َ
الدائمة  

َ
الإسرائيلية  

َ
العسكرية

ة هي اليوم التالي للحرب.
ّ
غز

التالي،  الــيــوم  وبــصــرف النظر عــن شكل هــذا 
كـــمـــا يـــطـــالـــب الآخـــــــــرون بـــــه، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
ــدور معه   الــحــديــث يــ

ّ
ــإن ـــحـــدة، فــ

ّ
الـــولايـــات المـــت

عمر كوش

ــاءت تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة الــتــي  ــ جــ
كي  أخــيــراً،  بارنييه،  ميشيل  رئيسها  أعلنها 
تنهي حالة المماطلة والتأخير التي لجأ إليها 
الرئيس إيمانويل ماكرون بغية منع وصول 
الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي مــــن تــشــكــيــلــهــا، وتــجــيــيــر 
ــــت جــولــتــهــا  ــريـ ــ جـ

ُ
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة )أ ــابـ ــتـــخـ الانـ

الثانية في السابع من يوليو/ تمّوز الماضي(، 
الــفــرنــســي، على  الــيــمــين  لمصلحته ولمــصــلــحــة 
الرغم من خسارة معسكره الانتخابات، الأمر 

ه تمكّن من قلب نتائجها. 
ّ
الذي يعني أن

إلــى عهد  فرنسا  تــعــود  الــحــكــومــة،  وبتشكيل 
 
ً
ــل ســابــقــة

ّ
الــحــكــومــات الائــتــافــيــة، وبــمــا يــمــث

الخامسة،  الفرنسية  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 
ــراً مــن أحــــزاب الــيــمــين ويمين  وضــمّــت 39 وزيــ
عــت معظم مناصبها الــوزاريــة 

ّ
الــوســط، وتــوز

بين شخصيات من »الجمهوريون« )اليميني 
التقليدي(، وحزب النهضة )يتزعّمه ماكرون(، 
لـــه وزاراتٍ  المــــوالــــون  ــوزراء  ــــ الـ ـــى فــيــهــا 

ّ
تـــول إذ 

في  والاقتصاد،  والدفاع  كالخارجية   ،
ً
رئيسة

إلـــى حليفه  ذهــبــت  الــداخــلــيــة  وزارة   
ّ
أن حـــين 

الــيــمــيــنــي بـــرونـــو ريـــتـــايـــو، رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ،  الــــيــــمــــين الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي مـــجـ
ــيـــال المـــهـــاجـــريـــن.  ــــروف عـــنـــه تــــشــــدّده حـ ــعـ ــ والمـ

ــفــة لمــخــتــلــف صــور 
ّ
نــقــف عــنــد حــصــيــلــة مــكــث

الــحــركــة والــتــحــوّل، الــتــي شــاركــت فــي تلوين 
خاصّة.  بسمات  وسياساته  المــغــرب  مــواقــف 
في  المهمّة  التفاصيل  كثيراً من  يعتمد  وهــو 
في  والمــفــيــدة  والتشخيص،  الــرصــد  عمليات 
عملية تــركــيــب بــعــض الــنــتــائــج، الــتــي ترسم 
المــعــالــم الــكُــبــرى لأبــــرز الــتــحــوّلات الحاصلة 
في مغرب النصف الأول من العشرية الثالثة 

للألفية الجديدة.
عِــــــدّ لــتــرتــيــب جــوانــب 

ُ
 الــتــقــريــر أ

ّ
نــتــصــوّر أن

مــن الــتــحــوّلات الــحــاصــلــة فــي مــغــرب تتميّز 
ب 

ّ
الــتــي تتطل الــســمــات  أوضــاعــه بجملة مــن 

الـــــوقـــــوف أمـــــــام بـــعـــض أبــــعــــادهــــا، مــــن أجـــل 
معاينة نمط السياسات والخيارات المرتبطة 
بــهــا. نــحــن نــشــيــر هــنــا إلـــى الــســيــاق الــدولــي 
والإقــلــيــمــي، إذ يــمــرّ الــعــالــم بــطــور مــن أطــوار 
إعــــادة تــشــكّــل الــنــظــام الــــذي يــحــكــم عــاقــاتــه، 
 المغرب وجد نفسَه قبالة 

ّ
الأمر الذي يكشف أن

ضــرورة مواجهة جيل جديد من التحدّيات، 
ــاتــــه  ــهــ ــانــــعــــكــــس هــــــــذا فــــــي مـــخـــتـــلـــف تــــوجّــ فــ
الاستراتيجية، كما انعكس في أوجه عديدة 
من صوّر تدبيره لسياساته العامّة. ويكشف 
الـــحـــدوديـــة  ــكــــركــــرات  الــ ــة  ــادثــ  حــ

ّ
الـــتـــقـــريـــر أن

)اشتباكات بين المغرب وجبهة البوليساريو 
في الصحراء الغربية(، التي حصلت يوم 13 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أدّت إلى نشوء 
أجواءٍ شبيهة بحالة حرب من دون أن تسمي 
نفسها كذلك، وهناك عامات عديدة تبرز ما 
نحن بصدد توصيفه، من قبيل الحرص على 
بمناورات  والــقــيــام  استراتيجية،  تموقعات 
عسكرية، وإنزال أسلحة عديدة إلى المنطقة، 
وســـيـــادة لــغــة جــديــدة فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وإطــــاق الــعــديــد مــن الــبــاغــات 
الــحــربــيــة. ويــســتــفــاد مــن مــواصــفــات الأجـــواء 

نتنياهو واليمين   
ّ
مــا، ولأن  سياسي 

ّ
عــن حــل

 سياسيٍّ مهما كان 
ٍّ

الإسرائيلي لا يريد أيّ حل
 الفلسطينيين، يصبح استمرار 

ّ
مُجحفا بحق

الــحــرب بـــدلًا مــن الــســيــاســة، أو هــو السياسة، 
 
ُ
 الــحــربُ المــســتــمــرّة، والــســيــطــرة

ّ
وبــذلــك تــشــكــل

حكومة  تريده  الــذي  التالي  اليومَ   ،
ُ
العسكرية

ــه لــم يــعــد هــنــاك مــا يمكن  ــ
ّ
نــتــنــيــاهــو. وبــمــا أن

 في 
ً
ــا عــســكــريــة ــازاتٍ أو أهــــدافــ ــ ــجـ ــ اعـــتـــبـــاره انـ

 
ً
الــقــطــاع، فــكــان عــلــى نتنياهو أن يــجــد بــديــا

يجعل الحرب خياراً سياسيّا وحيداً مستمرّاً، 
 مـــن وجـــهـــة الــنــظــر 

ً
ــدّم إنــــجــــازاتٍ جـــديـــدة ــقــ ــ ويُ

إعادة  إضافة  فكانت  الحكومية،  الإسرائيلية 
الله  الشمال بفعل قصف حــزب  المهجّرين من 
الحالية  الحرب الإسرائيلية  أهــداف  هدفا من 
ــــدأت بــاســتــعــراض الـــقـــدرة الــعــســكــريــة  الـــتـــي بـ
بشكل  لبنان  في  الإسرائيلية  والاستخبارية 
استعراضي هوليوودي، بعملية استخبارية 
ـــدة فـــجّـــرت أجـــهـــزة اتـــصـــال كـــــوادر حــزب 

َّ
مُـــعـــق

التي استهدفت  القصف  ثــمّ عملية  الله، ومــن 
قــوة الـــرضـــوان، وهــي أفــضــل قـــوات حــزب الله 
 لبنانية 

َ
الــعــســكــريــة، وبــقــصــف واســـع لمــنــاطــق

ســقــط فــيــهــا مــدنــيــون، وبـــــرّرت إســرائــيــل هــذا 
 حـــزب الــلــه يستعمل المــواطــنــين 

ّ
ــأن الــســقــوط بـ

، وهــــي الـــذريـــعـــة ذاتـــهـــا الــتــي 
ً
دروعــــــا بـــشـــريـــة

اســتــخــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل فــــي الــتــغــطــيــة عــلــى 
ة، 

ّ
غــز قطاع  في  ارتكبتها  التي  الحرب  جرائم 

الــســؤال الــذي يطرح نفسه هــو: هــل سيتمكّن 
ــــوزراء الــجــديــد مــن تــمــريــر تشكيلته  رئــيــس الـ
الــذي سيعود  الفرنسي،  البرلمان  الوزارية في 
إلـــى الانــعــقــاد فــي الأول مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الــوزاريــة  التشكيلة  واجــهــت  إذ  ــقــبــل، 

ُ
الم الأول 

الــجــديــدة، مــنــذ الــيــوم الأول لإعــانــهــا، رفضا 
الــجــديــدة،  الشعبية  الجبهة  أحـــزاب  قـــادة  مــن 
ــــين الـــعـــام لــلــحــزب الاشــتــراكــي  ووصــفــهــا الأمـ
شكّل 

ُ
»الحكومة الرجعية التي ت أوليفيه فور بـ

استهزاء بالديمقراطية«، ولم يتردّد في القول 
 حزبه سيطرح حجب الثقة عنها. أمّا زعيم 

ّ
إن

ــــوك مــيــانــشــون  ــان لـ ــ ــــزب فـــرنـــســـا الأبــــيــــة جـ حـ
فاعتبرها »لا تحظى بأيّ شرعية سياسية«، 
ــص مــنــهــا ســريــعــا. ودعــا 

ّ
ــــه ينبغي الــتــخــل

ّ
وأن

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند إلى 
الإسراع في طرح حجب الثقة عنها.

 الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة 
ّ
تــفــيــد لــغــة الأرقـــــــام بـــــأن

الجديدة تحظى بدعم ما بين 215 و230 نائبا 
في الجمعية الوطنية الفرنسية من أصل 577 
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ّ
تتطل المطلقة  الأكــثــريــة  بينما  عــضــواً، 

 الحكومة الجديدة ستقع 
ّ
نائبا، وبالتالي فإن

تــحــت تــهــديــد حــجــب الــثــقــة مـــن طــــرف نـــواب 
أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة )اليسارية(، 
ــــزب الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي )الــيــمــيــنــي  ونـــــــواب حـ
 زعيمته مارين لوبان 

ّ
تطرّف(، الذي يبدو أن

ُ
الم

الــتــرابــيــة للمغرب  الـــوحـــدة   
ّ
أن الــتــي ذكـــرنـــا، 

أصــبــحــت بــمــثــابــة الــبــوصــلــة الــجــديــدة بلغة 
التقرير للسياسة الخارجية المغربية.

بت على مجموع التحوّلات التي فجّرتها 
ّ
ترت

الـــحـــادثـــة المــــذكــــورة، جــمــلــة مـــن الــنــتــائــج في 
الــخــارج وفــي الــداخــل. وضــمــن هــذا السياق، 
 ،)2020( أبــراهــام  اتفاقية  إلــى  التقرير  يشير 
برمت في عهد الرئيس ترامب بين المغرب 

ُ
التي أ

وإسرائيل، وربطت اعتراف أميركا بمغربية 
الــصــحــراء بــإقــامــة عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مع 
ــذا المـــوقـــف حــصــول  ــــب هــ إســـرائـــيـــل. وقــــد واكـ
الدولية عن  التصوّرات  التحوّل في  نوع من 
المغرب، كما واكبه تنويع عاقاته الخارجية 
ــيـــا والــهــنــد  مـــع الـــقِـــوى الـــصـــاعـــدة مــثــل روسـ
والبرازيل، إضافة إلى توسيع سياساته في 
ــت المــشــاركــة في 

ّ
الــتــعــاون مــع أفريقيا، فــدُشــن

أنبوب الغاز مع نيجريا. 
ــمــيّــز المــغــرب 

ُ
 الــســمــة الــتــي ت

ّ
يُـــبـــرِز الــتــقــريــر أن

ترتبط  التقرير(  يها 
ّ
يُغط التي  السنوات  )في 

الــداخــل ومع  مــع  التفاوضية  بقدرته  أســاســا 
ــذا، نـــقـــرأ فـــي مُــقــدّمــة  ــ ــوء هـ ــارج. وفــــي ضــ ــخــ الــ
تتيح  يستوعبها  التي  المعطيات   

ّ
أن التقرير 

ــداث فـــي المـــدى  ــ لــنــا إمــكــانــيــة اســتــشــراف الأحــ
الزمني القصير. نحن إذاً أمام تقرير يشخص 
انعكاسات وآثــار مباشرة  له  وضعا ستكون 
ــعــــض هــــــذه الآثـــــــــار نـــعـــثـــر عــلــى  وقــــريــــبــــة. وبــ
التقرير   

ّ
ولأن مُــقــدمّــتــه.  منها  مــهــمّــة  جــوانــب 

للمغرب،  التفاوضية  القدرة  موضوعَ  اختار 
بــاعــتــبــارهــا الـــبـــؤرة الــنــاظــمــة لــســيــاســاتــه في 
الداخل والخارج، فقد اتجه إلى بحث تجليات 
ذلك، مبرزاً صور حضور الدولة في مختلف 
مظاهر التحوّل الجارية. فتحدّث عن السلطة 
التدابير  للدولة بعد  التي أصبحت  الواسعة 
وباء  عند مواجهتها  خذت 

ُّ
ات التي  الحمائية 

في  المدنيين  آلاف  عــشــرات  بحياة  أودت  التي 
 ،

ً
القطاع، والذريعة استخدامهم دروعا بشرية

 للتغطية على 
ً
وهي ذريعة أصبحت ممجوجة
الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

 اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل حــزب 
ّ
مـــن الـــواضـــح أن

الــلــه لا يــهــدف إلـــى ضـــرب قـــدراتـــه العسكرية 
فحسب، بل يهدف بشكل مباشر إلى تصعيد 
ــن خـــــال جـــــرّ إيـــــــران إلـــــى الـــحـــرب  إقـــلـــيـــمـــي مــ
حدة إليها. 

ّ
أيضا، وبالتالي، جرّ الولايات المت

فالتصعيد ضدّ حزب الله يستهدف ردّة فعل 
قــويــة مـــن الـــحـــزب تــســتــدعــي ردّاً إســرائــيــلــيــا 
ــــى صــــدام  مـــتـــصـــاعـــداً ومــــتــــبــــادلًا، وصـــــــولًا إلـ
ــران، حــســب الــتــقــديــرات  ــ كــبــيــر لـــن تــســتــطــع إيــ
أن تبقى بمنأى عنه. وفي حال  الإسرائيلية، 
 التصعيد، لــن يكون هناك 

ّ
دخــول إيـــران خــط

حدة سوى الدفاع عن 
ّ
خيار أمام الولايات المت

إسرائيل حليفتها الاستراتيجية في المنطقة. 
نتنياهو  تــراه حكومة  الــذي  السيناريو  هــذا 
التي  المخاطر  للخاص من  الأمثل لإسرائيل 
 
ّ
ــم أن تــعــتــقــد أنـــهـــا تـــهـــدّدهـــا فـــي المــنــطــقــة. رغــ

ــراف الــخــارجــيــة مـــن هــــذا الــســيــنــاريــو لا  ــ الأطــ
ــحــدة تريد 

ّ
تــريــد هــذا المــســار، لا الــولايــات المــت

نفسها  تجد   
ً
إقليمية حربا  يتحول  تصعيداً 

طرفا فيها، خاصّة مع اكتفاء الأميركيين من 
الــحــروب الــخــارجــيــة بــعــد الــتــجــارب الفاشلة 
 مـــن الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، فــلــم تعد 

ٍّ
ــل فـــي كــ

بتشكيل  بارنييه  تكليف  على  موافقة  كــانــت 
تقبض  أن  تــريــد  المقابل  فــي  ها 

ّ
لكن الحكومة، 

ثمن موافقة نواب حزبها على تمرير الحكومة 
فــي الــبــرلمــان، ويــتــوجّــب عــلــى مـــاكـــرون دفــعــه، 
خـــاصّـــة عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
التشدّد  مجالي  في  الحكومة  التي ستتبعها 
ــن وســواهــمــا، وبــالــتــالــي  حــيــال الــهــجــرة والأمــ
 دعوة ماكرون إلى تشكيل سدّ جمهوري 

ّ
فإن

ـــتـــطـــرّف قـــد تــاشــت 
ُ
لمــواجــهــة زحـــف الــيــمــين الم

بقاء  وبــات  السياسية،  مصالحه  أمــام  تماما 
 
ٌ
حكومة بارنييه أو حجب الثقة عنها مرهون

تطرّف.
ُ
بإرادة نواب اليمين الم

يسود اعتقاد لدى بعض الأوساط السياسية 
الرئيس  تمكّن  عــدم  حــال  فــي  ــه 

ّ
بــأن الفرنسية 

قبلة، 
ُ
ماكرون من تمرير سياساته في الفترة الم

 البرلمان في الصيف 
ّ

ه قد يلجأ إلى خيار حل
ّ
فإن

ه 
ّ
الفرنسي حل الدستور  له  قبل، ولا يسمح 

ُ
الم

ل تمرير 
ّ
قبل مرور عام على الانتخابات. ويمث

الحكومة الجديدة أولى الاستحقاقات أمامه، 
ف على مقدرته في الحصول على 

ّ
والأمر يتوق

الوطنية  الجمعية  فــي  الــنــواب  أصـــوات  ثلثي 
ومــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وهــــذا لــيــس فـــي مــتــنــاول 
 حجب الثقة عن حكومة ميشيل 

ّ
يده، لذلك فإن

ــة تــفــاقــم  ــوابـ بــارنــيــيــه ســـيُـــدخـــل فــرنــســا فـــي بـ
 المــعــســكــر الــرئــاســي 

ّ
أزمــتــهــا الــســيــاســيــة، لــكــن

كوفيد - 19، والتدابير السياسية التي أنتجت 
في الانتخابات التشريعية )2021( تحالفاتٍ 
جديدة، وفضاءً سياسيا بمواصفاتٍ مُحدّدة، 
قــيــادة حزب  ين تحت 

َ
ــين تشريعيت

َ
بعد ولايــت

العدالة والتنمية.
لــم تكتفِ الــدولــة بتدبير مــا أشــرنــا إلــيــه، بل 
من  تماسكها وصابتها  إبـــراز  إلــى  اتجهت 
مشاريعَ  فأطلقت  مشاريع،  مجموعة  طريق 
ــات الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، فــي  ــاعـ ــطـ ــي قـ ــرى فــ ــبــ ــ كُ
الصناعات  وفــي  المهني،  والتكوين  الفاحة 
الرقمية،  والتكنولوجيا  تجدّدة 

ُ
الم والطاقات 

ـــب عــلــى هــذا 
ّ
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وتـــرت

الأمــــــر، لــيــس تــهــمــيــش الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

لديها رغــبــة فــي أن تــكــون طــرفــا فــي أيّ حرب 
 
ً
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــقـــد كـــانـــت تــجــربــتــهــا مــكــلــفــة
إدارة  مــــردود. هــذا لا ينطبق على  ومــن دون 
حة الديمقراطية 

َّ
رش

ُ
الرئيس جو بادين، أو الم

ـــح 
َّ

ـــرش
ُ
ــل عــلــى الم ــالا هــــاريــــس، فــحــســب، بـ ــامـ كـ

الــرئــاســي الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب أيضا، 
فا رغبة في حرب في المنطقة تكون الولايات 
حدة طرفا فيها، وبذلك تكون هذه الحرب 

ّ
المت

يمكن  ولا  اليمينية،  إســرائــيــل  حكومة  خيار 

تطرّف 
ُ
الم اليمين   

ّ
أن إلى  بالنظر  يستبعد ذلك 

قبلة بوقائع محاكمة 
ُ
سينشغل في المرحلة الم

الــقــضــاء الفرنسي  الــتــي ستمثل أمـــام  لــوبــان، 
قبل، بتهمة 

ُ
في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الم

فقط، بل أصبحنا أمام عطالة النسيج الحي 
المعارضة. وضمن  السياسية  القيم  لمنظومة 
الجديدة،  الــدولــة  نمط  حضور  تعزيز  مناخ 
أشكال  الأمنية، وتطوير  الأجــهــزة  ز عمل 

ّ
عُـــز

التأطير الــديــنــي، مــع مــحــاولات تـــروم تقوية 
الحماية الاجتماعية.

تــقــويــة حــضــور   إرادة 
ّ
بـــــأن الــتــقــريــر  ويــفــيــد 

الدولة وأجهزتها، لتكون في مستوى الجيل 
الــجــديــد مـــن الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا، لم 
عبّر عن سخطها على 

ُ
ت  حركاتٍ 

َ
بــروز يوقف 

الأداء الــحــكــومــي وغـــاء المــعــيــشــة. كــمــا بــرزت 
موجاتٌ احتجاجية تدعو إلى وقف معاهدة 
ــات 

ّ
 مــلــف

ّ
ــذي يــشــيــر إلـــى أن ــر الــ الــتــطــبــيــع، الأمــ

الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة أصــبــحــت تــتــجــاوز 
ببروز  وذلــك  التقليدي،  النقابي  العمل  اليوم 
التنسيقيات،  مثل  رســمــيــة،  غير  مجموعات 
ومجموعات الحراك الرقمي، وأشكالٍ جديدة 
من التعبئة وصناعة الرأي العام، فأصبحنا 
التقرير  بلغة  أمــام ظــواهــر جــديــدة تستدعي 
 أكــثــر نتائج 

ّ
مــواصــلــة المــتــابــعــة. ونــتــصــوّر أن

الـــواردة  الماحظة  فــي  تتمثل  أهميّة  التقرير 
ب، ووضع 

َ
خ

ُّ
قة بوضع الن

ّ
في مُقدّمته، والمتعل

ات 
ّ
منظومة القيم في مغرب يتحرّك بفعل هز

ت 
ّ
عنيفة داخلية وخارجية. فقد أصبح التشت

بٍ 
َ

خ
ُ
لن مازمين  عنوانين  بمثابة  والانقسام، 

ــعــايــن مــا يــجــري أمــامــهــا مــن دون أن يكون 
ُ
ت

فِه. وفي مقابل ذلك، 
ْ
بإمكانها المشاركة في وَق

زة بلغة المصالح، 
َّ
تسود نوع من الواقعية مُعز

كــمــا تــبــرز نـــزعـــاتٌ فــرديــة أنــانــيــة وعــدوانــيــة، 
ر في بعض أوجهها إلى 

ّ
ؤش

ُ
وتسود فوضى ت

ما يفيد الانحال. وربّما لهذا السبب يتحدّث 
ــة والمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــدولـ ــ ــوّلات الـ ــ ــحـ ــ الـــتـــقـــريـــر عــــن تـ

وبدايات تشكّل جيلٍ جديدٍ من التحدّيات.
)أكاديمي مغربي(

الــــوصــــول إلــيــهــا مـــن دون تـــوريـــط الـــولايـــات 
حدة، وهو ما أصبح واضحا بعد هجمات 

ّ
المت

إيران الصاروخية في إبريل/ نيسان الماضي، 
ــحــدة الــــدور الأســــاس في 

ّ
وكـــان لــلــولايــات المــت

التصدي لها. 
لا ترغب إيران في هذا التصعيد، وفي الوقت 
الــلــه )حليفها  تـــرى حـــزب  أن  ذاتـــه لا يمكنها 
القوي ويدها البعيدة(، يتعرّض للتدمير من 
التهديد  بعد  ها 

ّ
أن ى 

ّ
تفعل شيئا. حت أن  دون 

ــال رئـــيـــس المــكــتــب  ــيـ ــتـ ــقــــوي بــــالــــردّ عـــلـــى اغـ الــ
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة 
ــرانـــي  ــاء احـــتـــفـــالات تــرســيــم الـــرئـــيـــس الايـ ــنـ أثـ
ى 

ّ
الجديد في طهران، تمهلت بهذا الردّ، فتمن

بزشكيان  مسعود  الجديد  الإيــرانــي  الرئيس 
 
ّ
بالردّ، لأن التمهل  رشد علي خامنئي 

ُ
الم على 

الأوضــــاع الإيــرانــيــة الــداخــلــيــة لا تحتمل هــذا 
 إيـــران لا يمكنها 

ّ
الــواضــح أن التصعيد. ومــن 

التضحية بأيّ من حلفائها في المنطقة، وهم 
الدفاع  يمكنها  لا  كما  الرئيس،  نفوذها  أداة 
عنهم من دون الحصول على الساح النووي. 
اختراق إيران عتبة امتاك هذا الساح )ويبدو 
المنطقة،  أنها مسألة وقــت(، سيغيّر معادلات 
سلطاتها.  تعتقد  كما   

ً
منيعة ــران  إيـ ويجعل 

وفـــي الــوقــت الـــذي يحميها الــســاح الــجــديــد، 
ة لحلفائها أيضا.

ّ
فهو يشكل مظل

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

اخـــتـــاس أمـــــوال أوروبــــيــــة وصــرفــهــا لــصــالــح 
 اليسار وحده لن يتمكّن 

ّ
حزبها، ما يعني أن

من حجب الثقة عن الحكومة الجديدة. 
ــر فـــي فــرنــســا عــلــى الــحــكــومــة  ــ ــف الأمـ

ّ
لا يــتــوق

ــكـــالات والــتــحــدّيــات التي   الإشـ
ّ
الــجــديــدة، لأن

تـــواجـــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة كــثــيــرة 
على المستوى الداخلي، وخاصّة الاقتصادي، 
النيوليبرالية  الــســيــاســات  عــن  نــاتــجــة  وهـــي 
الــتــي اتبعها مــاكــرون مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم في 
فرنسا، وتسبّبت في تردّي الأوضاع المعيشية 
الفقيرة  الــفــئــات   

ً
وخـــاصّـــة الفرنسيين  لــعــمــوم 

 تــمــريــر مــشــروع الميزانية 
ّ

والمــتــوسّــطــة. ولــعــل
للحكومة  كبيراً  تحدّيا  سيُشكّل  قبل 

ُ
الم للعام 

ــب تـــوفـــيـــر مـــلـــيـــارات 
ّ
ــا تــتــطــل ــهــ ــ

ّ
ــدة، لأن ــديــ الــــجــ

اليوروهات لسدّ العجز العام، الذي وصل إلى 
5.6%، وقد يتسبّب ذلك في زيــادة الضرائب، 
الأغنياء،  على  فرضها  مــاكــرون  يرفض  التي 
 الحكومة 

ّ
فيما تشير تقارير اقتصادية إلى أن

ض إنفاقها بمقدار 55 
ِّ
خف

ُ
الفرنسية يجب أن ت

ر الاتحاد 
ّ
ى العام 2027. وقد حذ

ّ
مليار يور حت

الأوروبـــــي فــرنــســا مــن فـــرض عــقــوبــات عليها 
 معاييره 

ّ
بسبب العجز الضخم، بالنظر إلى أن

الميزانية  عجز  يزيد   
ّ

ألا أعضائه  على  تفرض 
ي. 

ّ
عن 3% من إجمالي الناتج المحل

)كاتب سوري في إسطنبول(

المغرب وتحوّلات الدولة والمجتمع

الحرب سياسة إسرائيلية وحيدة

هل سرق ماكرون الانتخابات البرلمانية؟

ملفات الحركات 
الاحتجاجية أصبحت 

تتجاوز العمل النقابي 
التقليدي، وذلك ببروز 

مجموعات غير رسمية 
مثل التنسيقيات، 

ومجموعات الحراك 
الرقمي

استهداف إسرائيل حزب 
الله لا يطاول قدراته 

العسكرية فحسب، بل 
يهدف أيضاً إلى جرّ 

إيران والولايات المتحّدة 
إلى حرب أقليمية

دعوة ماكرون إلى 
مواجهة اليمين 

المُتطرّف بسدّ 
جمهوري تلاشت أمام 

مصالحه السياسية، 
وبات مصير حكومة 
بارنييه مرهوناً بإرادة 
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